
هـل انتهـى حلـم العـودة لـدى أهـالي النوبـة
إلى أراضيهم في جنوب مصر؟

, فبراير  | كتبه أسامة الصياد

عانى أهالي النوبة في جنوب مصر طوال عهود من إرث التجاهل والتهميش والعنصرية في كثير من
الأحيــان مــن قبــل الســلطات المصريــة المتعاقبــة، وهــو مــا هــدد مجتمعهــم الــذي كــاد أن يفقــد ثقــافته
الخاصة وهويته بعد إجباره على التفكك والتحلل باسم المصلحة العامة التي تذرعت بها الحكومات
المصريــة علــى مــر العصــور، ممــا أن مأســاة جديــدة لــدى قطــاع مــن المصريين تحــت اســم “القضيــة

النوبية”.

كـثر مـن يُطـالب النوبيـون بحقـوقهم التاريخيـة وهـي تـوطنيهم علـى أراضيهـم مـرة أخـرى بعـد مـرور أ
نصــف قــرن علــى مــا ســمي بتحويــل مجــرى نهــر النيــل لبنــاء الســد العــالي في أســوان، حيــث كــان هــذا
الســـبب الـــرئيسي في تهجـــير الآلاف منهـــم وإغـــراق أراضيهـــم ومنـــازلهم منـــذ بدايـــة المـــشروع في عـــام
حـتى  مـع تحويـل مجـرى النهـر وإنشـاء بحـيرة نـاصر الـتي يُطـالب النوبيـون بحقـوقهم في

الأراضي التي حولها.

ولم تكـن هـذه السابقـة هـي الأولى مـن نوعهـا ولكنهـا كـانت الأضخـم في تـاريخ النوبـة، إذ تـم تهجيرهـم
قبل هذا التاريخ أربعة مرات منذ  ، ، ،، وكان التهجير تحت مزاعم بناء

وتعلية خزان أسوان بنفس الذريعة وهي المنفعة العامة دون تعويض.

انتزعــت أراضي النــوبيين حينهــا باســم المصــلحة العامــة ولم تــوفر لهــم البــدائل المناســبة حــتى تفككــت
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كملهـا بين ربـوع مصر، ناهيـك عـن واقـع التهمييـش والإهمـال الحكـومي الـذي يُسـيطر مجتمعـات بأ
على الحياة في جنوب مصر.

ناضل النوبيون طوال هذه السنوات لانتزاع حقوقهم حتى تم تصعيد القضية بشكل دولي إبان عهد
الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك في  حين بــدء الحــديث عــن حــق عــودة النــوبيين إلى بيئتهــم
الأصــلية علــى أراضيهــم الــتي هُجــروا منهــم قسريًــا في الســابق في مــؤتمرات خــا مصر، بالإضافــة إلى

تصاعد نبرة التطهير والعنصرية ضد النوبيين.

الحلول السلطوية للقضية النوبية كانت دائمًا مبتورة وغير واقعية بالمرة، ففي الوقت الذي بني فيه
السد العالي لمواجهة مشاكل مصر المائية ولتوفير الطاقة الكهربائية، لم تكترث الدولة بحال قرى النوبة

التي كان يعيش فيها بشر على مساحات تتعدى  ألف فدان على ضفاف النيل.

وبعد بناء السد عالجت الدولة القضية بوعود تسكين أهالي النوبة في قرى جديدة ولكنها أبعد ما
تكون عن بيئتهم، لتنقلهم الحكومة إلى الصحراء دون توفير البنية الأساسية للحياة، وهو ما تسبب
في شعور الحنق لدى أهل النوبة الذين شعروا بالغدر من جانب الدولة التي حاولت طى صفحتهم

من التاريخ.

يتحــدث نُشطــاء مــن أهــالي النوبــة عــن مشــاكلهم مــع الدولــة المصريــة والــتي لا يحصروهــا في قضيــة
كدوا أن مشروع السد العالي وبحيرة ناصر عاد بالضرر على فئات من التهجير القسري فقط، ولكنهم أ
النوبة بأراضيها التي أغُرقت حتى وادي حلفا وجبال النوبة في السودان دون أي تعويض من الدولة.

رد فعل الدولة على هذه المطالب المتعلقة بحق العودة والتعويضات المناسبة والمطالب الاجتماعية
الأخــرى الــتي يحملهــا أهــل النوبــة، كــان التجاهــل وفي حالــة التصــعيد كــانت ترفــع الدولــة دائمًــا شعــار
المواجهة الأمنية تحت ذرائع المطالب الانفصالية لفض الجماهير من حول القضية النوبية بوصفها

قضية انفصالية.

ظلت القضية النوبية ضحية الإهمال الإعلامي والتآمر بين الدولة وجهات تتدعي أنها تمثل أهالي
النوبة زورًا، ولكن ظل النشطاء من أهالي النوبة حريصون على إثارة قضيتهم كل حين وآخر حتى لا
تخمد جذوتها، وبالفعل نجحوا في انتزاع اعتراف من الدولة بحق العودة في الدستور الذي أقُر عقب

. الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو

حيــث نصــت المــادة  مــن دســتور ، علــى أن “الدولــة تكفــل وضــع وتنفيــذ خطــة للتنميــة
الاقتصاديــة والعمرانيــة الشاملــة للمنــاطق الحدوديــة والمحرومــة، ومنهــا الصــعيد وســيناء ومطــروح
ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة
الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وأن
تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال

عشر سنوات”.

حيث كانت الخطوة الرسمية الأولى في تاريخ القضية النوبية التي تعترف بحزمة من حقوقهم على



رأســها الســماح بعــودة النــوبيين إلى مــواطنهم الأصــلية في غضــون عــشر ســنوات، تقــام خلالهــا البــنى
التحتية اللازمة.

كم نص الدستور على حقوق التنمية للمناطق النائية واحترام التعددية الثقافية لأهالي النوبة، كما
جرم العنصرية على أساس اللون أو العرق، كأحد المطالب الاجتماعية للنوبيين.

هذه الخطوة التي ف بها النوبيون كثيرًا لم تدم، فوقت التنفيذ تدخلت الآلة العسكرية الحاكمة في
يًا ينهي حلم العودة لدى أهالي النوبة. القضية النوبية وأصدرت قرارًا عسكر

 القرار

 يــدة الرســمية بتــاريخ فــوجئ النوبيــون بــالقرار الجمهــوري الــذي يحمــل رقــم  المنشــور في الجر
نوفمبر  يقضي باعتبار  قرية نوبية كأراض حدودية عسكرية وذلك من أصل  قرية إلى

جانب قرى الشلال.

القرى التي عني بها القرار تقع من امتداد قرية العلاقي شمالاً إلى أدندان جنوبًا. بمعنى أن كل هذه
الأراضي بطــول  كيلــو مــتر شرق بحــيرة الســد و كليــو مــتر غــرب بحــيرة الســد، ســتعتبر أرضًــا
عسكرية حدودية لا يحق لأحد استخدامها باعتبارها خاضعة لسلطة القوات المسلحة المصرية، وقد

تزامن هذا مع تشكيل لجنة إعداد مشروع إعمار وتنمية النوبة.

 أي أن القـرار يـضرب بوعـود الدسـتور الجديـد عـرض الحائـط، كمـا يعـني تغـول الجيـش علـى مساحـة
شاســعة كهــذه باعتبارهــا منطقــة حدوديــة رغــم عــدم الحاجــة الأمنيــة لكــل هــذه الأراضي علمًــا بــأن
المناطق الحدودية بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي لا تتخطي  كيلو مترات، وهو ما يعني حرمان

أهالي  قرية من العودة إلى موطنهم للأبد.

تصعيد نوبي

ردًا علـى هـذا القـرار صـعد النوبيـون مـن حملاتهـم الاحتجاجيـة ضـد الدولـة منـذ صـدور القـرار وحـتى
ــارة وتحــت دعــاوى الأمــن اليــوم داعين إلى وقــف ســلب أراضيهــم تحــت دعــاوى المصــلحة العامــة ت

القومي تارة أخرى.

حيـث نظـم النشطـاء النوبيـون العديـد مـن الوقفـات الاحتجاجيـة الرافضـة للقـرار ، كـان آخرهـا ،
وقفة صامتة أمام ساحة معبد أبو سمبل، جنوبي مصر، صباح  فبراير الماضي، ضد القرار المتعلق
بإهدار حق عودة النوبيين إلى أراضيهم، مستغلين وجود عدد من الوفود الحكومية والأجنبية التي
جــاءت لمشاهــدة ظــاهرة تعامــد الشمــس علــى معبــد رمســيس، وذلــك ردًا علــى مناقشــة القــانون في

مجلس النواب والموافقة عليه.

هــذا وقــد أصــدر الاتحــاد العــام لأبنــاء النوبــة، بيانًــا رســميًا قــال فيــه: “إذا لم يســتجب البرلمــان لمناقشــة
القــانون  مجــددًا، ســوف نقــوم بــإجراءات تصــعيدية دوليــة، ومخاطبــة المجتمــع الــدولي لاســترداد



حقوقنا التاريخية”، فيما نظم الاتحاد مع الأهالي عدة وقفات أخرى احتجاجية، أمام مبنى الاتحاد
النوبي في أسوان، وفي مركز نصر النوبة.

كد أنها استكمالاً للتصعيد السلمي ضد الانتهاكات التي تقع علي كما أصدر الاتحاد حملة توقيعات أ
الأراضي النوبية المصرية بموجب القرار  لسنة ، وقد تم إقرار البدء في حملة جمع  مائة
ألف توقيع من أجل إلغاء القرار  و سرعة تطبيق المادة  من الدستور خلال  يومًا، وقد
كـد الاتحـاد في حملتـه أن التوقيـع ليـس قـاصرًا علـى النـوبيين بـل يشمـل كـل مصري مؤمـن بحقـوق أ

أهالي النوبة.

اشتباكات مع الجيش

وعلى إثر هذه التوترات مع الدولة نشبت اشتباكات بين أهالي قرية “غرب سهيل” النوبية وبعض
يــة، بســبب رفــض قــوات مــن عنــاصر قــوات الجيــش المتواجــدة في منطقــة كــوبري الخــزان ناحيــة القر
الجيـش مـرور بعـض السـائقين وهـو مـا أدى إلى اشتباكـات بين الطـرفين، قبـض فيهـا علـى اثنين مـن

السائقين من قبل قوات الجيش، وهو ما أشعل الموقف من جانب أهالي القرية.

خرجت تجمعات من الأهالي مطالبة بالإفراج عن السائقين، وتدخلت حينها قوات الشرطة المدنية
لفض هذه التجمعات بالقوة، وهو ما انتهى بإحالة بعض شباب القرية إلى النيابة العسكرية تمهيدًا

يًا بتهمة الاعتداء على قوات للجيش. لمحاكمتهم عسكر

ظاهرة الاحتكاك بين عناصر الجيش وبعض الشباب النوبي ليست بالجديدة كما يصفها المراقبون،
حيــث تُلقــي القضيــة النوبيــة وتعامــل الدولــة معهــا بظلالهــا، وهــو مــا يــؤدي إلى نشــوب مثــل هــذه



الحـوادث، الـتي يشعـر الأهـالي خلالهـا أن هـؤلاء هـم أسـباب تهجيرهـم وعـدم قـدرتهم علـى اسـترداد
حقوقهم، مؤكدين أن الأمر سيستمر على هذا المنوال إذا لم تتدخل الدولة لتوقيف استثارة الشباب

النوبي بتعميق مظلوميتهم.

يُشار إلى هذه ليست الحالة الأولى التي يُقدم فيها أحد أبناء النوبة للمحاكمة العسكرية حيث نشرت
الصــفحة الرســمية للاتحــاد النــوبي العــام حالــة أخــرى تضــامنوا فيــه مــع تحويــل أحــد ســائقي المراكــب
كد النيلية للمحاكمة العسكرية بعد انقلاب مركبه وهو يحمل بعض العسكريين، وهو الأمر الذي أ

معه الاتحاد أنه لا يجوز التعامل مع شائق مدني بالقضاء العسكري.

يخي مستمر تجاهل تار

تجاهل الحكومات المتعاقبة على مصر تاريخيًا لقضية النوبة جعل نشطاء النوبة غير متعجبين من
إخلاف الســلطة الحاليــة لوعودهــا معهــم، فبعــد أن التقــى بهــم الرئيــس المصري الحــالي عبــد الفتــاح
كيــده بحــث قضيتهــم، عــاد ليتــذ الســيسي قبــل فــوزه بمقعــد الرئاســة خلال حملتــه الانتخابيــة وتأ

بصعوبة تنفيذ مطالب حق العودة بسبب ظروف الدولة ومحاربتها للإرهاب.

وهو نفس ما حدث عقب انقلاب يوليو  حينما طالبوا مجلس قيادة الثورة بحقوقهم التي
يخيًــا عنــد بنــاء خــزان أســوان، لكــن الرئيــس المصري وقتهــا جمــال عبــدالناصر الــذي ســلبت منهــم تار
خطــب فيهــم خطبــة حماســية عــاد ليصــدر قــرار آخــر بعــد أعــوام بــدورة ثانيــة مــن التهجــير القسري في

الستينيات عند تحويل مجرى النهر.

كمــا لم يــأت عهــد الرئيــس الراحــل محمد أنــور الســادات بجديــد في القضيــة النوبيــة، ولم تحــل وعــود العــد
المباركي المشكلة النوبية، إلا إنه العهد الذي شهد تطور القضية النوبية ومحاولة تدويلها، وبعد ثورة
الخـامس والعشريـن مـن ينـاير الـتي شهـدت انفراجـة بعـض ال بين الدولـة وأهـالي النوبـة لكنهـا مـا

لبثت أن انتهت بصدام مع رئيس الوزراء حينها عصام شرف والمجلس العسكري الحاكم.

وهـو الأمـر الـذي سـارت علـى سـنته السـلطة الحاليـة في مسـألة تفضيـل التعامـل الأمـني مـع القضيـة
ــأتي القــرارات ــوبيين، ت ــة بحقــوق الن ــى الحــل العــادل، حــتى بعــد أن اعــترف دســتور الدول ــة عل النوبي

العسكرية لتقضي على حلم عودتهم إلى أراضيهم.
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